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مدخل استراتيجي Sواجهة وباء كورونا 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

إنـهـا أمـواج عـاصـفـة عـاتـيـة أصـابـت حـتـى الـسـفـن الـشـامـخـة الـتـي مـا فـكـرت يـومـا أنـهـا سـتـمـيـل مـيـ) عـظـيـمـا، إنـه 
هـديـر كـورونـا، بـأمـواجـه ا/ـتـ)طـمـة الـصـاخـبـة الـتـي ö يـبـدو أنـهـا سـتـرنـو لـلـهـدوء قـريـبـا حـتـى يـعـيـد ا*نـسـان حـسـابـاتـه 

جـيـدا مـع مـنـظـومـة اÅـيـاة ومـقـتـضـى انـسـجـامـه الـفـطـري مـعـهـا، والـركـن اäسـمـى كـمـدخـل اسـتـراتـيـجـي لـلـوصـول 
لـذلـك بـنـاء اÅـضـارة الـبـشـريـة الـصـاÅـة الـقـائـمـة عـلـى الـقـراءة اÅـقـيـقـيـة وا/ـعـرفـة الـعـلـمـيـة واسـتـخـ)ص الـتـجـارب 

بـعـنـايـة. وفـيـمـا تـضـرب هـذه اäمـواج ا/ـتـ)طـمـة بـنـي الـبـشـر عـلـى اخـتـ)ف أجـنـاسـهـم وأعـراقـهـم ومـذاهـبـهـم وتـخـتـرق 

كــل اÅــدود تــتــكــاتــف اûــهــود وتــتــوحــد الــقــلــوب وتــرنــو لــلــخــ)ص الــعــاجــل مــن هــذا الــوبــاء الــذي nــوج ف الــنــاس 
كسرعة انتشار النار ف الهشيم. 

الـيوم 5 بـد مـن وقـفة جـادة نـحو مـيزان الـبحث الـعلمي الـطبي Bـواجـهة وبـاء كـورونـا، أو أمـراض فـتاكـة أخـرى قـد تـصبح يـومـا مـا 

زائـرا ثـقي0 يـهاجـمنا مـن حـيث نحتسـب أو 5 نحتسـب، وفـيما تـعمل الـدول اBـتقدمـة ¶ـؤسـساتـها ومـختبراتـها ومـعامـلها 

الـطبية اyـديـثة ومـراكـز أبـحاثـها بـكل جهـد مـتسارع وتـسابـق وتـنافـس حـميم فـي إيـجاد الـلقاح الـذي يـعالـج اBـصابـ. ويـوقـف 

أمـواج كـورونـا مـن السـير مجـددا لـلمهاجـمة وإيـقاع خـسائـر فـي ا%رواح، وتـرتـاح البشـريـة جـمعاء مـن شـر عـدو 5 يـرحـم لـيعود 

لـلحياة نـبضها السـليم، تـنتظر الـدول الـعربـية ¶ـؤسـساتـها ومـراكـز أبـحاثـها وكـلياتـها ومـعامـل الـطب فـي اSـامـعات جـهود الـدول 

اBتقدمة في ايجاد اyل ومعاSة ا%زمة. 

إن مـيزان الـبحث الـعلمي فـي اºـال الـطبي يـعتبر مـقياسًـا حـقيقيًا Bـعرفـة مـدى الـتقدم فـي مـختلف الـعلوم واSـوانـب ا%خـرى، 

وكـما تـسعى الـدول لـلتطور والـنهوض مـن خـ0ل دعـم هـذا اºـال مـاديًـا ومـعنويـًا، وتـذلـيل الـصعوبـات الـتي تـواجـه الـباحـث. فـي 

عـملهم الـدؤوب للخـروج بـنتائـج حـديـثة تـعزز ذلـك الـعلم وتـرفـع مسـتوى الـتنمية الـشامـلة، تـأتـي اBـسؤولـيات اSـسام أمـام 

صناع القرار في مؤسساتنا للمراجعة الشاملة على صعيد مسار دعم البحث العلمي بكل قوة. 

إن دعـم الـبحث الـعلمي فـي مـنطقتنا الـعربـية لـيس تـرفًـا ودربـًا مـن دروب الـكمالـيات الـتي �ـكن تـأجـيل اتـخاذ قـرار اسـتراتـيجي 

نـحوهـا، نتحـدث عـن عـصب اyـياة وحـمايـة منجـزات كـل مـقومـات اyـياة البشـريـة فـي مـنظومـة اyـضارة الـعربـية، إن جـودة 

اyـياة الـصحية لـلمجتمع وسـ0مـته لـيؤدي كـل فـرد مـنه الـدور اBـناط بـه عـلى أÕ وجـه، 5 �ـكن أن يـتحقق دون وجـود الـرعـايـة 

الصحية الشاملة اBتكاملة. 

لـقد أنشـئت الـعديـد مـن كـليات الـطب واBـراكـز الـبحثية فـي اºـال الـطبي فـي بـيئتنا الـعربـية لـتوفـير اtـدمـات والـرعـايـة اºـتمعية 

والـنهوض بـا+نـسان إ�ـانًـا مـنها بـأن الـصحة أو5ً، ومـع تـعاقـب الـسنوات وا%زمـات æـد أن الـبحث الـعلمي الـطبي عـربـيًا مـا زال 

يـعانـي كـثيرا، ويـثقله ضـعف الـتمويـل والـدعـم مـضافـا إلـيه قـلة اBـبادرات والـبرامـج الـبحثية اBـنوعـة، وا5سـتراتـيجيات الـواضـحة 

واtطط اBبرمجة على ا5حتياجات اBرحلية واBستقبلية. 
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وبـناء عـلى جـملة مـن ا%زمـات والـكوارث اBـتنوعـة الـتي عـصفت أمـواجـها فـي بـيئتنا الـعربـية، ومـنها ا%زمـات الـطبية تـأتـي 

الــنقطة اBــركــزيــة ضــمن جــوهــر هــذه ا%زمــات فــي عــملية اBــعاSــة والــتعامــل مــعها حــتى اللحــظة هــو ا+دارة لــƒزمــة yــظة 

حـدوثـها..!! أو الـلجوء لـلخبرات ا%جـنبية وخـاصـة فـي ظـل ا%زمـات والـكوارث الـكبرى، دون وجـود إسـتراتـيجية واضـحة 

ومحـددة تـتعامـل مـع مـختلف الـتطورات، مسـتفيديـن مـن عـقول الـعلماء والـباحـث. واBـوهـوبـ. فـي كـل ا%قـطار الـعربـية، الـذيـن 

�ـلؤهـم ا%مـل والهـدف فـي خـلق رؤيـة مشـتركـة لـلوصـول إلـى هـذا الـطموح وتـلك الـرؤيـة ا5سـتراتـيجية الـتي تـؤسـس لـعصور 

مشرقة بعيدًا عن هدر الطاقات وا%زمات الداخلية. 

نـعم يـوجـد الـعديـد مـن التحـديـات أمـام خـطوة مـركـزيـة %جـل Éـقيق ذلـك، ولـكن هـذه ضـريـبة كـل فـرد، كـل دولـة وحـضارة 

مـن أجـل الـتقدم والـريـادة، التحـديـات الـتي تـواجـه تـأسـيس قـطاع بـحثي طـبي قـوي وا≈ـافـظة عـليه شـامـخاً، فـإن جـهود ا+صـ0ح 

يـجب أن تـنفذ بخـطوات واضـحة اBـعالـم مـع تـأكـيد الـعمل والـتعاون اBشـترك عـربـيًا، وا5نـط0ق نـحو دعـم مـراكـز ا%بـحاث 

واBــؤســسات اSــامــعية ذات الــصلة ¶ــجال الــطب وتــطويــر الــتعليم الــطبي بــكل اBــقدرات ا5ســتراتــيجية وعــقد اBــؤ∂ــرات 

والندوات عن مستجدات ا%بحاث والدراسات اSارية وتشجيع الباحث. في اºال الطبي ودعمهم طبيًا وعلميًا وماديًا. 

 rإلــى مــنتج rوأخــيرا يــتردد الــسؤال ا5ســتراتــيجي لــدى كــل الــباحــث. والــطامــح.، مــتى °ــكن أن نــتحول مــن مســتهلك

للبحث العلمي الطبي اaبني على اaعرفة الشاملة؟!  

دعونا نبدأ قبل أن نرى عاصفة جديدة مستقب0ً قد تكون أخطر. 
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